
فيلت: ميركل فقدت دورها كمنقذة للعالم
الغربي
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فقـــدت ألمانيـــا دورهـــا كضامنـــة للاســـتقرار في البورصـــة، حيـــث وجـــه المســـتثمرون في الأســـواق الماليـــة
الانتقــادات للســياسة الماليــة الــتي تنتهجهــا المســتشارة الألمانيــة، أنغيلا ميركــل، في حين ينــدد الخــبراء

بسياسة التعتيم. أما الأسواق المالية، فتشترك مع الخبراء في نفس الموقف من سياسة ميركل.

عنـــدما أعلنـــت وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة يـــوم الجمعـــة علـــى الساعـــة  و دقيقـــة عـــن أن الاتحـــاد
الديمقراطي الاجتماعي قد ينهي التحالف الذي جمعه بالاتحاد الديمقراطي المسيحي منذ  سنة،
تراجع مؤشر داكس الألماني بشكل كبير، وفي الوقت نفسه تراجعت قيمة اليورو. وبعد دقائق، تبين أن
الأمر ليس سوى مجرد إشاعة. وعلى الرغم من أن مؤشر داكس استعاد عافيته وعوض تقريبا عن

خسائره، إلا أن القلق لم يتبدد.

في الواقع، راود القلق المشاركين في البورصة نظرا لأن مؤشر داكس بقي كامل اليوم  في تراجع. وعلى
ضوء هذه المعطيات، يبدو أن ألمانيا فقدت  دورها في الأسواق المالية، مما زاد المخاوف من أن تفقد
كبر قوة اقتصادية في أوروبا دورها كضامنة للاستقرار الاقتصادي. ونتيجة لذلك، فقدت مؤسسات أ
ية التحالفــات. كمــا كشفــت الاضطرابــات، الــتي البورصــة ثقتهــا في قــدرة ميركــل علــى ضمــان اســتمرار

تشهدها الأسواق المالية، عن تراجع نفوذ المستشارة الألمانية.

علـى مسـتوى الأسـواق العالميـة، يبـدو أن القياديـة في حـزب الاتحـاد الـديمقراطي المسـيحي لم تعـد بعـد
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الآن منقذة العالم الغربي، وهي تسابق الزمن من أجل تحقيق أهدافها. ويرى الخبراء في مجال المالية
أن ميركل تنتهج سياسة التعتيم بعد مرور  سنة من تقلدها منصب المستشارة، كما تساند أسواق

البورصة موقف الخبراء.

لقـد أثـار البـطء في تشكيـل الحكومـة شكـوك ومخـاوف مختلـف الأطـراف الفاعلـة في الأسـواق الماليـة.
ولئن تمكـن مـؤشر داكـس مـن تحقيـق نمـو مقبـول بعـد إجـراء الانتخابـات البرلمانيـة بتـاريخ  أيلـول/
سبتمبر الماضي على حساب مؤشر CAC  الفرنسي، إلا أن فشل المفاوضات حول تشكيل الحكومة

قد مس من شعبية ميركل.

منذ وقت طويل، فقدت ألمانيا موقعها الريادي كدولة مستقرة. ووفقا
لتصنيف المخاطر الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية، خسرت ألمانيا

موقعها الريادي بـ  نقطة

في السابق، أشاد معارضو ميركل بقدرتها على حسن تسيير دواليب الدولة وتجميع مختلف التيارات
السياسية على طاولة الحوار، ولكن ما لبث أن انهار مؤشر داكس ليصبح عاجزا عن منافسة بقية

المؤشرات. ومنذ ذلك الوقت، تقهقرت شعبية ميركل لدى مختلف المستثمرين.

مع ذلك، حافظ مؤشر سوق الأسهم الألماني على المستوى الذي كان عليه في خريف . ومنذ
فــترة طويلــة، تراجــع مــؤشر CAC الفــرنسي ومــؤشر MSCI World العــالمي، ناهيــك عــن مــؤشر داو
جونز الأمريكي، الذي ارتفع بنسبة  بالمائة مقارنة بيوم التداول، الذي سبق موعد إجراء الانتخابات
البرلمانيـة الأخـيرة. وفي حـال اسـتمر الخلاف في صـفوف الأطـراف المكونـة للتحـالف أو انهـارت الحكومـة،

قد تتعمق أزمة البورصة الألمانية.

في هذا الصدد، نوه كبير الخبراء الاقتصاديين لدى شركة “ديغوسا غولد هاندل”، تورستن بولايت،
بأن “المستثمرين قد يشعرون بعدم الثقة على المدى القصير. وفي حال انهار التحالف الحكومي، قد
تضطرب البورصات الأوروبية، خاصة وأن الاضطراب السياسي يؤثر على الاقتصاد والأسواق المالية”.

يادي في مؤشر الاستقرار فقدت ألمانيا موقعها الر

منذ وقت طويل، فقدت ألمانيا موقعها الريادي كدولة مستقرة. ووفقا لتصنيف المخاطر الصادر عن
يــادي بـــ  نقطــة. وقبــل انــدلاع الأزمــة وحــدة الاســتخبارات الاقتصاديــة، خسرت ألمانيــا موقعهــا الر
المالية، وتوافد موجات اللاجئين إلى الأراضي الألمانية، كانت ألمانيا تحتل القمة بستة نقاط و نقطة
على التوالي. وبناء على هذه المعطيات، تساءل البنك الأمريكي “سيتي بنك” إن كانت ألمانيا تعيش

أزمة سياسية.

انشغل البنك المركزي الأوروبي بالأزمة السياسية الألمانية، وخلال مؤتمر صحفي انعقد يوم الخميس،
يو دراجــي، عــن انعكاســات الأزمــة السياســية في ألمانيــا علــى ســئل رئيــس البنــك المركــزي الأوروبي، مــار



السـياسة النقديـة، فـرد بـأن هـذا السـؤال يتجـاوز مجـال صلاحيـاته كمسـؤول بنـكي. في المقابـل، يبـدو
الجميع على اقتناع بأنه لا يمكن تشكيل اتحاد بنكي أو ضمان استقرار عملة اليورو دون أن تكون

ألمانيا طرفا في ذلك.

تلعب ميركل دورا فعالا في الاتحاد الأوروبي وعلى الساحة الدولية، إلا أنها لم
تحقق الكثير من الانجازات على المستوى المحلي

كثر من أي وقت في ظل الوضع الراهن، يبدو البنك المركزي الأوروبي في حاجة إلى أن تكون ألمانيا قوية أ
مـضى حـتى يتوقـف عـن شراء السـندات في نهايـة شهـر كـانون الأول/ ديسـمبر المقبـل. وبهـذه الطريقـة،
ــه، علمــا وأن هــذا الأمــر مرتبــط بالحنكــة ــذي يعتمــدون علي ســيفقد الأوروبيين داعمهــم النقــدي، ال

السياسية.

خلال القمة الأوروبية ببروكسل، التي ستنعقد خلال الأسبوعين القادمين، يعتبر عامل قوة التفاوض
والقدرة على إيجاد الحلول أمرين مطلوبين أثناء التفاوض بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات
المقبلة ومسألة اللاجئين، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لإخراج أوروبا من الأزمة الخانقة.
وفي الواقع،  قــد تصــبح المســتشارة الألمانيــة عبئــا علــى القــارة الأوروبيــة بعــد أن تتراجــع مصــداقيتها
السياســية. وفي الآونــة الأخــيرة، انتقــد المــؤ البريطــاني الشهــير، نيــال فيرغســون، الســياسة الأوروبيــة

لميركل معتبرا أن “المستشارة الألمانية قد فشلت بدرجة كبيرة، مما يحتم عليها الاستقالة”.

على المستوى المحلي، لم تحقق ألمانيا العديد من المكاسب السياسية

تلعـــب ميركـــل دورا فعـــالا في الاتحـــاد الأوروبي وعلـــى الساحـــة الدوليـــة، إلا أنهـــا لم تحقـــق الكثـــير مـــن
كده العديد من الخبراء الاقتصاديين، الذين لاحظوا الانجازات على المستوى المحلي. ولعل هذا ما أ
يـة ألمانيـا الاتحاديـة لم تفعـل الكثير  لتحـافظ علـى مكانتهـا في المسـتقبل. وحيـال هـذا الشـأن، أن جمهور
أفاد كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك “إينج ديبا”، كارستن بيزسكي، بأنه “خلال السنوات الأخيرة،
أنفقت ألمانيا الكثير من مواردها الاقتصادية، مما جعلها تفقد قدرتها التنافسية بشكل ملحوظ”. في
يـد مـن الاسـتثمارات في مجـالي البنيـة التحتيـة المقابـل، يـرى بيزسـكي أنـه يجـب علـى ألمانيـا أن تبعـث المز
الرقمية والتعليم. وفي السياق ذاته، أورد أستاذ الاقتصاد لدى جامعة لايبتزغ، غونتر شنابل أنه “منذ

سنوات، تعثر المسار الإصلاحي في ألمانيا”.

وفقا لشنابل، يجب على برلين أن تحاول تجاوز تعثر مسارها الإصلاحي، حيث قال إنه “إذا حاولت
الحكومة الجديدة تغيير سياستها تجاه الاتحاد الأوروبي، فقد تتحسن آفاق النمو في كامل أوروبا بما
يـد مـن في ذلـك ألمانيـا علـى المـدى المتوسـط”. كمـا توقـع هـذا الخـبير الاقتصـادي أن هـذا التحـول قـد يز

منسوب الثقة في الاقتصاد الألماني.

في الوقت الراهن، تشهد الأسهم الألمانية انخفاضا ملحوظا. فمقارنة بمتوسط



الأرباح، حقق مؤشر داكس أرباحا بنحو  نقطة، أي خمس المتوسط العالمي

مــن هــذا المنطلــق، يجــب علــى ألمانيــا أن تغــير سياســتها الأوروبيــة بصــفة عاجلــة نظــرا لأن الوضــع
الاقتصادي في ألمانيا ليس على ما يرام. وفي ظل الظروف، خفض الخبراء توقعاتهم بشأن النمو خلال
هذه السنة. ويوم الجمعة، خفض البنك المركزي الألماني توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي بمقدار
يادة بنسبة  بالمائة خلال هذه السنة. نصف نقطة مئوية، في حين لا يتوقع خبراء الاقتصادي سوى ز

المؤسسات تخفض توقعاتها بشأن النمو

في وقت سابق، خفض المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية هدف النمو بنسبة . بالمائة. ولكن يبدو
ية المرتقبة ألقت بظلالها على توقعات النمو العالمية، علما وأن هذه الحرب قد تضر أن الحرب التجار
بالاقتصاد الألماني الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير. كما يتوقع معهد الأبحاث الاقتصادية لمدينة
هاله أن نسبة النمو لن تتجاوز . بالمائة. وإجمالا، تأمل مختلف الأطراف أن ألمانيا ستحقق نسبة

نمو بالمائة. وفي شهر أبريل/ نيسان، كانت أغلب التوقعات في حدود . بالمائة.

في حال سقطت حكومة ميركل، سيكون تغيير السياسة الأوروبية أمرا مستبعدا. في هذا السياق، قال
ــات جديــدة، ســتتواصل ــة ميركــل بشكــل مبكــر أو انعقــدت انتخاب ــه “في حــال انتهــت ولاي بــولايت إن
السياسية الأوروبية الحالية”. ففي الحقيقة، ترى مختلف الأطراف ضرورة إنقاذ اليورو بأي ثمن. في
المقابـل، فقـدت السـياسة كـل قـدرة علـى التـأثير، حيـث أوضـح الخـبير الاقتصـادي بـولايت أن “البنـك
المركزي الأوروبي أصبح في مركز القرار خاصة وأنه بات يقرر مصير الدول والبنوك”. وأضاف هذا الخبير
الاقتصادي أن “الأزمة الحالية لا تشكل أهمية كبرى بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل. وفي

حال انخفضت الأسعار، يجب اغتنام الفرصة لإعادة النظر في الأسهم الرخيصة للشركات الجديدة”.

في الوقت الراهن، تشهد الأسهم الألمانية انخفاضا ملحوظا. فمقارنة بمتوسط الأرباح، حقق مؤشر
داكــس أرباحــا بنحــو  نقطــة، أي خمــس المتوســط العــالمي. وباســتثناء البورصــات في ميلانــو وفيينــا،

يعتبر سعر الأسهم في ألمانيا الأكثر ارتفاعا مقارنة ببقية الدول الغربية.

المصدر: صحيفة فيلت الألمانية
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